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  ي تعايش لا تصارعالعلاقة بالآخر الملِّ
  

  عز الدين عمر موسى. د.أ
  

 

إن هذا العصر عصر متفجر، تتوالى فيه التغيرات بتوالٍ هندسي يـصعب الـسيطرة عليهـا أو                 
اللحاق بها إلا ببذل جهد خارق مع سعي راشد، وهدف قاصد، لأ�ه عصر العولمة الـذي سـقطت                  

و كــادت أن تــسقط كافــة الحــواجز والحــدود الــسياسية والثقافيــة والاقتــصادية، في ظــل إعــلام  فيــه أ
عالمي ضاغط، وثورة معلوماتية أشد ضغطاً، وتصاحب كل هذا مصالح متشابكة متقاطعة غالباً،   

ويتبـدى لـك    . تحركها أهداف متباينة متضاربة ومؤثرة سلباً في أحيان كثيرة إن لم تكن في كل الأحيان              
ن خلال كل هـذا وكـأن الهيمنـة حـسمت لمـصلحة القـوي، ويخـشى الـضعيف أن يفقـد شخـصيته                     م

المميزة وهويته المتفردة إن لم يتعامـل مـع معطيـات العـصر بقلـب مـسترشد منـضبط، وعقـل منـضبط                       
مستنير، مستمسكاً بالأصيل الصالح، آخذاً بالدخيل النافع، مزاوجاً بينـهما، محافظـاً علـى هويتـه،                 

  .مع الآخرينومسهماً 
وإذا كان مثل هذا المطلب ضرورياً لكـل أمـة معاصـرة متخلفـة أو أنهـا تخلفـت عـن الركـب                       
الصاعد للحضارة الإ�سا�ية المعاصرة، فإ�ه في حالة المسلمين ألزم وأوجب وأصعب، لأن للمـسلمين              

 مــن طــول وأضــحى المــتغير. موروثــاً ممتــداً في الــزمن لقــرون متطاولــة، واخــتلط فيــه الثابــت والمــتغير
رســوخه في واقــع المــسلمين، وعمــق ســكو�ه في أفئــدتهم وقلــوبهم وعقــولهم، وعظــم ســيطرته علــى    

  .أفكارهم، كأ�ه هو الثابت
إن فضَّ الاشتباك التاريخي بين الثابت والمـتغير في المـوروث الإسـلامي يتطلـب جهـداً أكـبر،                   

 وإجماع، والمتغير بـشري متمثـل في        وسعياً أعظم، لأن الثابت هنا هو الحقيقة الموحاة من كتاب وسنة          



  ٢

الفكر المنتج من تأويل تلك الحقيقـة الموحـاة أو في التطبيـق الـذي هـو �تـاج لـذلك التأويـل أو أن التأويـل                           
ن الفكر والتطبيق البشريين إن صلحا لزمان بعينه        وغني عن القول إ   . اقع ليس من صنعه   جاء مبرراً لو  

فلهـذا إذا أرادت الأمـة أن       . ير الزمـان أو اختلـف المكـان       ومكان بذاته لا يـصلحان بالـضرورة إذا تغ ـ        
تعيش عصرها وتستمسك بأصلها على أهل الذكر استبصار الثابت واستـصحابه، وتبيـان المـتغير               

  .والاستئناس به أو استبعاده لا استعباده
وعلاوة على هذا فمن الضروري التمييز في ذلك الثابـت بـين مـا هـو كلـي دائـم، وبـين مـا هـو                          

فالأول واجب الاستمساك به، والثـا�ي لا يجـوز الأخـذ بـه إلا إذا تـوفرت شـروط                   . ناء عارض استث
  .والخلط بين هذين الأمرين لا يقل خطراً عن الخلط بين الثابت والمتغير. الاستثناء فيه

وبغير هذا الفهم لن تتسع مساحات معايشة العصر، وستضيق فرص استـصحاب الأصـل،              
ولهـذا أحـسب أن دراسـة الحـب في     . معقـداً قـاتلاً أو تبعيـة ملغيـة ماحقـة        ويصبح الحال إما تحجـراً      

القرآن في هذا المقام الكريم ما هي إلا محاولة عملية لاستكـشاف الثابـت والتمـسك بـه، واستبـصار                
وأغلب الظن أن النظر في علاقة المـسلمين بـالآخر الملـي ا�طلاقـاً مـن منظـور                  . المتغير وعدم التقيد به   

  . فائدة قصوى فيما يواجهه المجتمع المسلم من قضايا ومسائل ومشاكلرآن ذوفي القالحب 
*  *   *  

إن المتأمل في القـرآن الكـريم يجـد أن علاقـة المـسلمين بـالآخر الملـي تنبثـق عـن ثـلاث كليـات                          
  :قرآ�ية، وبها تقوم، وعليها ترتكز

يحـب المحـسنين والمـتقين      فـالله   .  تدور مـع الحـب وجـودًا وعـدمًا          إن علاقة الله بعباده     : أولاً
 والمـسرفين   والتوابين والمتطهرين والمقسطين والصابرين، ولا يحب الكافرين والظالمين والمعتدين والمفـسدين          

≅  ö :ومحبة الله   النبي  بين اتباع وهناك علاقة طردية.  والمتكبرينوالخائنين  è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? 
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©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9  ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ  Ö‘θ à xî  ÒΟ‹ Ïm §‘  ]ــران : آل عمــ
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t∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿμ tΡθ ™6 Ït ä† uρ  ]٥٤: المائدة.[  
ـــا لــيس بمــستغرب أن يؤســس اليه ولهــذ ـــود والنــصارى دعــوى استعـ لائهم علــى الآخــرين ــ
 ÏM  :م لله ومحبته لهـم ـــبادعاء بنوته s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ß⎯ øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïm r& uρ   

  .]١٨  :المائدة[
 فطرة إ�ـسا�ية مغروسـة، إنمـا هـو           إن حب الله أو عدمه ليس جبلة بشرية موروثة، ولا          :ثا�ياً

فلا يأس من إيمان كافر وإن كـان عاتيـاً مغاليـاً، ولا ضـمان لاسـتمرار إيمـان عبـد                     . كسب في كل حين   
. لفة ومعنـى واحـد  يرشد إلى الأول الحديث الوارد بطرق متعددة وألفاظ مخت   . وإن كان تقياً واصلا   

مـسلم وابـن   " ( أصـابع الـرحمن يقلبـها   عين مـن إن القلوب، قلـوب بـني آدم، بـين أصـب      ": يقول المعصوم   
.  الإيمـان وتقلبـه    ويقود إلى الثا�ي الدعاء النبـوي الثابـت في الـسنن خوفـاً مـن تفلـت                . ) وأحمد ماجه

 والترمـذي   ماجـه ابـن   " (ا مـصرف القلـوب ثبـت قلـبي علـى دينـك            يا مقلب، وي ـ  : "يقول المصطفى   
مـل في إيمـان أي      ذلـك دعـوة إلى عـدم  فقـدان الأ          فإذا كان هذا دعوة لليقظة المستمرة، فـإن         . )وأحمد

  .  التوكيد على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةسببإ�سان مما يفسر 
تبــاع شــرعه، داعيــاً للمــسارعة لربــا�ي حاثــاً علــى ذلــك الحــب لله با اء النــداء اــــمــن ثــمّ ج

 : يقول الحق جلَّ ثناؤه   .  فيه التراخيراه، ولكن لا ينبغي     ـ، لأ�ه لن يكون �تيجة إك     والمبادرة فيه لكسبه،  
 # þθ ãã Í‘$ y™ uρ  4’ n< Î) ;ο t Ï øó tΒ   ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ  $yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÞÚ ö‘ F{ $# uρ  ôN£‰Ïã é& 

t ⎦⎫ É) −G ßϑ ù= Ï9  ] ٩٠: الأ�بيـاء [يرات من صـفات الأ�بيـاء   عة في الخوهذه المسار. ]١٣٣:آل عمران[  
  .]١١٤: آل عمران[لأمة القائمة  وا] ٦١:ونالمؤمن  [والمؤمنين



  ٤

 سر تكريمه والدعوة إلى المحافظة  إن ذلك الرجاء في الإ�سان والأمل المستمر فيه يفسر:ثالثاً
. ومن هنا تتجلى كلية قرآ�ية ثالثة مهمة، وهي تحريم قتل النفس بغير جرم عظيم. على النفس

⎯ ô: دم لأخيه، يقول سبحا�ه وتعالىفتأمل ما ترتب على قتل ابن آ ÏΒ È≅ ô_ r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨ ö; tFŸ2 4’ n? tã 
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 Ÿω  :لك أصبحت هذه كلية ربا�ية يتصف بها عباد الرحمنوتأسيساً على ذ uρ tβθ è=çFø) tƒ }§ ø ¨Ζ9 $# 

© ÉL ©9 $# tΠ § ym ª! $# ωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/   ]٦٨: الفرقان[ .  
؛ ١٥١: الأ�عـام [نات، وقتل الأولاد خشية الإملاق      وفي هذا السياق يندرج تحريم الله وأد الب       

  .]٩-٨: ، التكوير١٢: ؛ الممتحنة ٣٣ ،٣١: ، الإسراء١٤٠: وا�ظر أيضاً الأ�عام
من هنا ليس بمـستغرب أن ينغـرس في قلـوب المـؤمنين، وأن يـستجن في أفئـدتهم حـب النـاس                       

وإ�ك لتجد القرآن يبذل جهداً كبيراً لتبصير المـؤمنين  . جميعاً، مؤمنين ومخالفين إلا إذا اعتدوا وظلموا 
ــرين للب    ــدين المظه ــافقين المكائ ــاداة المن ــضابمع ــشحناء  ء، اغ ــوقرة صــدورهم بال  Ν :لم çFΡ r' ¯≈ yδ Ï™ Iω 'ρ é& 

öΝ åκ tΞθ ™7 Ït éB Ÿω uρ öΝ ä3 tΡθ ™6 Ït ä† ] ١١٩:آل عمران[.  
 : ω â/ä38اعدة التي يجسدها الأمر الربا�يوهذا توجيه يدل على الاستثناء عن الق yγ ÷Ψ tƒ 
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ـــإن ه ــالآخر الملــي   ـ ــتين الكــريمتين قاطعتــان في تبيــان علاقــة المــسلمين ب ـــفالآيت. اتين الآي ان ــ

لاة المحـاربين منـهم،   اتحضَّان المسلمين على البر والإحسان لغير المسلمين، وتنهيان نهياً قاطعـاً عـن مـو     



  ٥

ــة العــداء والعــدوان، وه ــ    ــا يمثــل شــاذ القاعــدة لا   وتجعــلان المقاطعــة والخــصومة خاصــة بحال ذا م
  .مطردها

بيد أن الناظر في تاريخ الأمة يجد أن المـصادر ترسـم صـورة مغـايرة للكليـة القرآ�يـة، جاعلـة                      
الاستثناء قاعدة، فتصور العلاقة وكأنها علاقة توتر وتضاد لا صفاء وتحاب، علاقة عداء وتنافر لا               

فما التطبيـق   . علاقة المحبة والمودة غبش عظيم    فأصاب الكلية الربا�ية القائمة على      . إخاء وتناصر 
؟ ومـا أسـبابه؟ ومـا دلالات استبـصار          !التاريخي الذي أثر على التأويل الفكـري للقاعـدة القرآ�يـة            

  الثابت وتمييزه عن الاستثناء  أو المتغير؟

*  *   *  

الثا�يـة  تجعل غير المسلمين رعايـا مـن الدرجـة          لم  إن روايات المسلمين في مصادرهم التاريخية       
قــد يــسهمون في الإدارة، خاصــة الماليــة، وقــد يتعــاطون الــصيرفة والــصياغة بــصورة    فحــسب، بــل 

وهـذه المعلومـات عـادة مـا تـرد مرتبطـة بـالقيود الـتي يفرضـها بعـض الحكـام                     . متقطعة وغير منتظمـة   
وكأنهـا  فهي تذكر   . المسلمين على الذميين أو مرتبطة ببعض العنف الذي يمارسه بعض العامة أحيا�اً           

مبررات منطقية لهذه الأعمال وتلك السياسات، ولا ينظر إليهـا كمـساهمات إيجابيـة أتاحهـا المجتمـع                  
بير في حـضارة المـسلمين وفكـرهم        أما روايات غير المسلمين فتؤكـد دورهـم الثقـافي الك ـ          . المسلم لهم 

  .سيما العقدي منهلا
دو أنها تحاول تشكيله بالذي ترجو وأغلب الظن أن هذه الصورة لا تمثل الواقع التاريخي، ويب        

  أحــوالاًأ�ــه كــان، لأنهــا محــصلة إطــارين �ظــريين متعارضــين، ولكنــهما متــداخلان، لنخبــتين مختلفــتين
.. الأولى مسلمة مهيمنة، والأخـرى غـير مـسلمة تعـيش في ظـل وضـع إسـلامي مـسيطر                   . وغايات

، "القـوة "ة، فتلبـسها مفهـوم      فنظرت النخبـة المـسلمة للظـاهرة مـن خـلال سـيطرة المـسلمين الـسياسي                



  ٦

ــتحكم"فــسادت في رواياتهــا الإشــارات إلى   ــة"و" الإخــضاع"و" ال ومــا شــابه  " التــسامح"و" الحماي
وطغت على روايات النخبة غير المسلمة عقدة التفوق الرهيبة الموشـحة بـدثار كثيـف مـن                  .. ذلك

قـافي العظـيم علـى العـرب        م الث الخوف من المد الإسلامي المتنامي وقتذاك، لأنهم كا�وا يشعرون بتفوقه         
 ولكنهم في الوقت ذاتـه كـا�وا يـشعرون بالحاجـة الملحـة للمحافظـة                 - حملة الرسالة الأول   -المسلمين  

  .على هويتهم وحمايتهم من الدين الجديد الجارف
وأثر هذان الإطاران النظريان ذاتهمـا في المعلومـات عـن الظـاهرة والمـصطلحات والمفـاهيم                 

ومن المفيد معرفة هذا الأثر ومداه لتجليـة كنـه جـوهر علاقـة              . صويرها أو دراستها  المستخدمة في ت  
  .المسلمين بالآخر الملي

، بوعي أو بدون  لقد حدد الإطاران �وع المعلومات وكمها التي �قلها الرواة وسجلها المصنفون          
ن التـوترات في الواقـع       أن تكون المعلومات المتوفرة قليلـة �ـزرة، لأ          - والحالة هذه  -وعي، ومن الطبيعي    

والأمثلــة الــتي تــساق عــادة برها�ــاً علــى أن جــوهر . العملــي لم تكــن كــثيرة متــصلة ولا عامــة منتــشرة
ذكر في عـدة أحـداث منـها إخـراج اليهـود تـدريجياً مـن المدينـة علـى           وي ـ ،العلاقات هو التوتر والصراع   

ن واحـات شمـال الحجـاز       ، وتهجير عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه اليهـود والنـصارى م ـ                عهده  
ونجران إلى الشام والعراق، والسياسات العامة التي سـار عليهـا المتوكـل العباسـي والحـاكم الفـاطمي                   

  .والمرابطون والموحدون، وأشباه تلك السياسات و�ظائرها
وز اسـتخراج قاعـدة عامـة منـها،       وهذه معلومات متقطعة زما�اً، ومتباعـدة مكا�ـاً، فـلا يج ـ          

ولهذا فهي  . حالة خصوصية، ينبئ عنها مضمونها الاجتماعي وسياقها التاريخي       سيما وأن لكل    لا
  .لا تشكل القاعدة وإنما الشاذ عنها والذي دلت عليه الآية الكريمة الثا�ية من سورة الممتحنة

إن هـذه المعلومـات القليلـة المتقطعـة المتباعـدة غـدت الأسـاس الـذي قامـت                   ومع الأسف ف  
 أ�ــشأت التعميمــات الخاطئــة والنتــائج الجزئيــة الــتي توصــل إليهــا الدارســون عليــه الآراء المــسبقة الــتي

  .المحدثون، وأصبحت كأنها حقائق مُسلَّم بها لا يجوز الطعن فيها ولا يمكن �قضها
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وعـادي الوقـوع   . ثم إن الإطارين أديا في الغالب إلى إغفال معلومات عادي الوقـوع أو إهمالهـا    
والاحـترام المتبـادل بـين أ�ـاس مـن منـاطق مختلفـة، وأعـراق متعـددة،                  هو التعايش الـسلمي والتعـاون       

وأديان متباينة، ولغات شتى، على الرغم من أن الإسلام هـو الـدين الغالـب، وأن العـرب هـم العنـصر                      
هذا علاوة على أن عادي الوقوع عادة لا يسجله التـاريخ، فالمـألوف عنـد               . القائد سياسياً في المبتدأ   

ولكن تجد مـع كـل حالـة كـسوف تنويهـا؛ً      ... كم مرة ذكر طلوع الشمس أو غروبها     . الناس لا ينوه به   
ورائيـة أو تـذكيراً بالقـدرة     إما توكيداً علـى �ـواميس كو�يـة، أو تعظيمـاً لمـا يظـن أ�ـه حقـائق غيبيـة مـا                      

  .الإلهية
ــسجلة         ــة الم ــز النخب ــا المتكــرر، وتحي ــسلمي، ووقوعه ــايش ال ــى التع ــة عل ــة القائم إن العلاق

ــبر         للأحــد ــات ال ــب عــن علاق ــصادر الغال ــبيراً في صــمت الم ــل أســهمت إســهاماً ك ــها عوام اث، كل
 غبش، فلم يُـدرك جوهرهـا       والإحسان، وتفصيلها لحالات المقاطعة والعدوان، فأصاب كنه العلاقة       

ــصورة مــن الــضروري النظــر في المفــاهيم واســتقامتها، والمــصطلحات    . علــى حقيقتــه ولتــستقيم ال
  .  العملي كما كان، لا كما �شتهي أن يكونوملاءمتها، والواقع

*  *   *  

والمصطلحات والمفاهيم والتطبيق كلها مسائل متعلقـة بالإسـلام، فلهـذا يحـسن التمييـز بـين                 
ــا يجــب          ــم يتــضح م ــبين المقــدس مــن البــشري، ومــن ث ــك ليت ــشابكة وذل ــة مت ــلاث مــسائل متداخل ث

 ربمـا يؤخـذ بـه أو يطـرح جا�بـاً وفقـاً            وهذا النوع الأخـير   . استصحابه وما يحسن فقط الاستئناس به     
  .والمسائل الثلاث هي الحقيقة الموحاة،  وفهمهما، وتطبيقها. لمقتضى الحال
أمــا فهــم الثوابــت . جمــاع، وهــذه ثوابــت لا تــتغيرقــة الموحــاة هــي القــرآن والــسنة والإوالحقي

وهـو الفكـر الإسـلامي       –فـالفهم   . وتطبيقها فيختلفان باختلاف الأفراد والمجتمعات وتباين العصور      
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 قـد يجـنح إلى تبريـر الواقـع وترسـيخه فيكـون فكـراً تقليـدياً محافظـاً أو          –في بيئة بعينها في فترة بـذاتها       
والتطبيـق قـد يـأتي متمـشياً مـع الفهـم أو             . يدعو إلى تغيير الواقع وتبديله فيغـدو فكـراً ثوريـاً تجديـدياً            

طبيـق مـتغيران، وهمـا بـشريان، ولكنـهما غـير متطـابقين،              وعليه فإن الفهـم والت    . مغايراً له مبايناً عنه   
ويخضع كل منهما إلى �واميس التغيير الاجتماعي، ويمكن بحثهما بموضوعية إذا غاب الهوى، وا�تفـى               

. ومـن الخـير النظـر إليهمـا في إطارهمـا التـاريخي الـذي أفرزهمـا                . الغرض، وضعف التقليد الممقوت   
 بــين الحقيقــة الموحــاة، وهــي الثابــت المقــدس الــذي   يجــب   وأحــسب أن هــذا المنــهج يكفــل التمييــز 

ستأ�س بهما ولا يشترط استصحابهما، مع التنبيـه  استصحابه، وبين الفهم والتطبيق، وهما بشريان يُ    
  .ليس بشرياً في كل حال، فأكثره سنة موحاة إلى أن تطبيقه 

طلحات الــتي وتأسيــساً علــى ذلــك كلــه يجــد المــرء أن المفــاهيم الــتي اســتخدمت المــص         
اســتعملت في الفكــر الإســلامي في العــصور المتقدمــة أســهمت بنــصيب كــبير في تغبــيش صــورة تلــك 

  .العلاقات، وأثرت تأثيرًا سلبيًا على الفكر الإسلامي المعاصر
 المـسلمين وغيرهـم تقـوم علـى قاعـدة القتـال إن رفـض                ينفمن حيث المفهوم جُعلت العلاقة ب ـ     

لجزيـة، أو إن رفـض غـير الكتـابي الإسـلام وحـده، وذلـك اسـتناداً إلى                   أهل الكتاب الإسلام أو دفـع ا      
# : اصة قوله تعالى في حق المشركين    آيات التوبة من الآية الأولى إلى الآية التاسعة والعشرين، وخ          sŒ Î* sù 
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 في هذه الجماعات، فاعتبرها كثير من أهل العلم �اسخة    وهذه الآيات آخر ما �زل من أحكام      
في قتـال المنـافقين، وآيـة       ) ٧٣( وقد يلحـق بهـا آيـة التوبـة        . لغيرها من أحكام، وسميت بآيات السيف     

ولكــن هــاتين الآيــتين همــا في . في قتــال أهــل البغــي، وسموهــا جميعــاً بآيــات الأســياف ) ٩(الحجــرات
هما مختلف عمـا نحـن فيـه، بيـد أ�ـه متـصل بـه بحـسبان أنهمـا                    جماعات في عداد المسلمين، وموضوع    

ويندرج في هذا السياق عن العلاقة بغير المسلمين أحاديث شريفة          . تتعلقان بالعلاقة بالآخر ومداها   
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله  " كثيرة، ومن أصحها ما أورده الشيخان، وهو قوله 

  ".مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهافإذا قالوها عصموا 
ولا ريب أن أهل النسخ وجدوا مخرجاً سهلاً لكل الأحكـام الـتي تخـالف آيـات الـسيف ومـا        
يتصل بها مـن أحاديـث، وغـدا النـسخ مـشجباً علقـت عليـه آيـات الكـف وعـدم الإكـراه في الـدين،                           

. المعتدين من غـير المـسلمين     والدعوة بالموعظة الحسنة، والحث على البر والإحسان، والمسالمة لغير          
 عنــد هــذه المــسألة، وتنبــه إلى خطــورة القــول – رحمــه الله –وحــديثاً توقــف الأســتاذ ســيد قطــب 

ــات، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن علاقــة المــسلمين بغيرهــم داخــل دار الإســلام       بالنــسخ في هــذه الآي
رحليـة، والنـهائي   وخارجها، وذهب إلى أن ليس في سـائر تلـك الأحكـام �ـسخ، وإنمـا هـي أحكـام م            

إلا أ�ه يرى أن القدرة أو الاستطاعة هي التي تحدد تطبيق أحكـام             . منها هو الذي ورد في سورة براءة      
أي من تلك المراحل لمواجهة الواقع البشري بوسائل مكافئة له، مع التسليم بـأن الأحكـام النهائيـة هـي                    

ــوفرت شــروطها   ــاع متــى ت ــة الاتب ــرأي . الواجب ــدو لي أن هــذا ال ــاج إلى شــيء مــن التوضــيح   ويب  يحت
  .والتفصيل والتقييد، وهناك رجعة إليه

وأثر هذا المفهـوم عنـد القـائلين بالنـسخ علـى المـصطلحات تـأثيراً بالغـاً، فلـم يلبـث القتـال في                   
أصبح هو الجهاد، فلا يذكر الجهاد وإلا ويتبادر القتال إلى ذهن المتلقـي، وكأنهمـا شـيء                 أن  سبيل الله   

لقـد ورد الجـذر   . غالب في المصطلح القرآ�ي استخدام مـصطلح القتـال بمعنـى الحـرب     واحد، بينما ال  
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واشـتقاقاته في المعنـى     " جهـد " مـرة للجـذر      ٣٤، مقابـل     مـرات  ١٠٧واشـتقاقاته بهـذا المعنـى       " قتل"
اسـتخداماً كـبيراً، ومـع الكـافرين        )  مـرة  ٥٦(وجرى استخدام المـصطلح الأول مـع المـسلمين          . �فسه

، )مرتـان (، والأ�بيـاء الآخـرين      ) مـرات  ٤( مقاربـة لـه، ثـم قليلـة جـدًا مـع المنـافقين                بـصورة )  مرة ٣٤(
 وقتال في سبيل    ولهذا وقع تمييز بين �وعين من القتال؛ قتال في سبيل الله،          ). مرة واحدة (وبمعنى محايد   

ــر  ــاغوت أو الكفـ ⎪⎦ t :الطـ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. tβθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# ]   ٧٦: النـساء[ . ×π y∞ Ïù ã≅ ÏG≈ s) è? † Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 3“ t ÷z é& uρ ×ο t Ïù% Ÿ2   
ومن ثم كلما ذكر القتال في سـبيل الله �ـص علـى ذلـك أو ذكـرت قرينـة دالـة والـتي                      . ]١٣ : آل عمران [

 يطلـقُ    المؤمنين، ولعـل هـذا مـا يفـسر لِـم           لمصطلح في �فوس  هي مطردة مع المصدر لا الفعل، فكأنما قرَّ ا        
بـصورة مستفيـضة ولا يطلـق    " قتلـى في سـبيل الله      "القرآن على مـن يستـشهد في القتـال مـن المـسلمين              

 β : إلا قليلاً كما في قوله سبحا�ه      عليهم شهداء  Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ ôϑ tƒ Óy ö s%    إلى قوله  :  x‹ Ï‚ −G tƒ uρ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

u™ !# y‰ pκ à− 3 ª! $# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎫ ÉΚ Î=≈ ©à9 $#  ]رد في الحــديث ولكــن مــصطلح شــهداء يــ. ]١٤٠ :آل عمــران
  .ن الحديث أفاض في ذكر شتى أ�واع  الجهاد واستوعبهاالنبوي كثيراً حيث إ

 واشـتقاقاته مـع غـير المـسلمين،        "جهـد "وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرآن لا يستخدم جذر          
أو قرينة دالة عليها، علاوة علـى التلمـيح بـأن           " في سبيل الله  " بعبارة   ومع هذا تجد المصطلح مصحوباً    

وقد وقـع اسـتخدام     ". بأموالهم وأ�فسهم "وكثيراً ما صاحب وروده عبارة      . الجهاد أوسع من القتال   
. المصدر أربع مرات؛ منها مرتان جاءتا بصورة عامة تندرج تحتها كافة أ�واع الجهاد وشـعبه وأدواتـه                

 لهــا، أو  تفــصيله في الاســتعمال الحــديثي، فــيرد الجهــاد بالجنــان تربيــة للــنفس وتزكيــة وهــذا مــا جــاء
 إبلاغاً وتبشيراً، وإ�ذارً وتذكيراً، وأمراً بمعروف ونهياً عن منكـر، أو بالـسنان              باللسان دعوة إلى الله     

  .قتالاً في سبيل الله بالنفس والمال
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" المبالغـة "الجهـاد   "ذكـر في اللـسان أن       .. ويـه ويستغرق هذا المفهوم العام المعنى اللغـوي ويحت       
فكـأن المفهـوم اللغـوي �ظـر إلى المفهـوم           ". واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو مـا طـاق مـن شـيء              

  .القرآ�ي الحديثي أو أ�ه صدى له
وهنا يثور سؤال، فهل كان من الممكن للفكر الإسلامي قديماً أن يهمل المصطلح القرآ�ي الدال 

ب، وهو القتال، ويجعل الجهاد كأ�ـه القتـال لـولا أن ذلـك الفكـر هـو �تـاج بيئـة كـان للمـسلمين                       على الحر 
!! ها، والمكنـة الـتي طاقوهـا      الهيمنة عليها والغلبة فيها، فجاء الفكر معبراً عن القوة الـتي اسـتطاعو            

ت العمليـة في عهـد      ضح شـيئاً كـبيراً بالوقفـة المتأ�يـة مـع المفهـوم في الحقيقـة الموحـاة، والتطبيقـا                   هذا يو 
  .الراشدين وصدر الإسلام عامة، وطبيعة ا�تشار الإسلام بين الأمم المغلوبة في الفترة ذاتها

*  *   *  

 ة مجالـه شـائك ودروبـه وعـرة ومـسائله          لا ريب أن معالجـة المفهـوم مـن خـلال الحقيقـة الموحـا              
ظر في المحكم والمتـشابه، والناسـخ    معقدة، لأ�ه أمر لا يستطيعه أمرؤ واحد بالغاً ما بلغ، إذ لابد من الن             

المنسوخ، والعام والخاص، والمقيد والمطلق، وأسباب النزول، والحديث وعلومـه، واللغـة وفروعهـا،              
مـع التنبيـه لهـذا كلـه فإ�ـه مـن الـضروري وضـع إشـارات                  . والإطار التاريخي لأحداث فـترة الرسـالة      

  .تهدي السبيل ومعالم  تحدد الطريق
قيقة الموحاة أن الحرب هي الاستثناء، ذلك لأن جوهر الرسالة البلاغ ويتبدى من �صوص الح
ن يحال بين الناس وهذه الدعوة فتجب ظة الحسنة والقدوة الماثلة، إلا أالمبين والتذكير المحيط بالموع

وهذا ما يفسر مرحلية . عندها إزالة الحواجز بقدر المكنة وحسب القدرة ووفقاً للاستطاعة
الدعوة وتدرجها من كف حال الضعف، ثم قتال من يقاتل، وأخيراً قتال الناس المعادين المعتدين 

$  :حتى وإن كا�وا خارج دار الإسلامأجمعين  tΒ uρ ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ è=ÏG≈ s) è? ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 
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t⎦⎫ Ï yè ôÒ tFó¡ ßϑ ø9 $# uρ š∅ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθ ø9 $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθä9θà) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ ô_Ì ÷z r& ô⎯ ÏΒ 

Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒö s) ø9 $# ÉΟ Ï9$©à9 $# $yγ è=÷δ r&  ] ٧٥: النساء[.  
  : مسألتين في أمر القتالعن وهذا يسفر 
ــا ــاج إلى إذن : أولاهمـ ــال احتـ  tβ:  إن القتـ ÏŒ é& t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 šχθ è= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ßϑ Î= àß    

=  : ، لأن القتال ليس القاعدة     ]٣٩ : جالح[ ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9 $# uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝ ä3 ©9  ] البقـرة:  
٢١٦[   ، $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 ] ــرة ـــحت.  ]٢٠٨: البق ى ـ

 β :هــــ ـب  حاربين إن رغبوا في السلم أمر الرسول        ــإن المعادين الم   Î) uρ (#θ ßs uΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôx uΖ ô_ $$ sù 
$ oλ m;  ] وما ذلـك إلا لأن الـسلم مـن الكليـات والقتـال هـو الاسـتثناء، والـسلم يحفـظ                      ]٦١ :الأ�فال ،

نفس من الكليات، فأجاز الشرع في سبيل ذلك محظورات، وجعـل           وحفظ ال . النفس والقتال يزهقها  
ولعـل أبلـغ دليـل في هـذا         . من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنما أحيـا النـاس جميعـا              

لى حفظ السياق أن الشارع الذي أوجب قتال المشركين كافة �ص في المضمون �فسه والمكان عينه ع    
 ÷β :النفس المشركة المستجيرة Î) uρ Ó‰ tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö Å_ r'sù 4© ®L ym yì yϑó¡o„ 

zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çμ øó Î= ö/ r& … çμ uΖ tΒ ù' tΒ ]  ولعمـري إن   .  أي إلى المكان الذي يأمن فيه على �فسه        ]٦ : التوبة
  .هذا ما لم تبلغه شرعة حقوق الإ�سان العلما�ية بعد، ولكننا قوم مفرطون

يلاحظ أ�ه كلما جاء النص آمـراً المـسلمين أو حاثـاً لهـم علـى قتـال قـوم ربـط                      : سألة الثا�ية الم
،   ، ومعــاداتهم للمــسلمين وعــدوانهم علــيهم   والرســولعــز وجــلّ ذلــك بعــداوتهم ومحــاداتهم لله 

ــم لهــم  ــشروط م     . وظلمه ــا ب ــيس منوطــاً بوقــت محــدد وإنم ــال ل ــم  ولهــذا فالقت ــة مردهــا إلى الظل عين
 y7 :اءوالاعتــــد tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏμŠ Ïù ( ö≅ è%  ×Α$ tF Ï%  ÏμŠ Ïù × Î6 x.  ( <‰ |¹ uρ 

⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 7 ø à2 uρ  ⎯ Ïμ Î/ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î# ÷δ r& çμ ÷Ψ ÏΒ ç t9 ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 4 

èπ uΖ ÷G Ï ø9 $# uρ ç t9 ò2 r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷F s) ø9 $#   ]٢١٧: البقرة[.  
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مق لمـدلول الجهـاد،   إن هذا التمييز بين المفاهيم والمصطلحات الدالة عليها يسعف في فهم أع          
رحب للتطبيق ويجعل العلاقة مع غير المسلمين لا تقوم على القتال بالـضرورة، لأن هـذا    ويفسح مجالاً أ  

القـرآن الكـريم عامـاً مطلقـاً،        المفهوم يعيد التذكير بأن القتال أحد شعب الجهاد، فيوضـح مـا جـاء في                
 (#ρ:  مثل قولـه سـبحا�ه     ß‰ Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «! $# ¨, ym  Íν ÏŠ$ yγ Å_  ] وقولـه    ]٧٨:  الحـج ، "    رأس الأمـر

وبهـذا المفهـوم الواسـع    ). ماجـه رواه الترمـذي وابـن   " (الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهـاد      
  . فت الطاقة وقلت الاستطاعةيمكن فهم استمرارية الجهاد في كل حال وحين، وإن خ

وبهذا الفهم وحده يكون الجهاد من كليات الإسلام، وهذا ما يفسر ورود المصطلح في الطور               
 ξ: المكي في قوله تعـالى     sù Æì ÏÜ è? š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# Ν èδ ô‰ Îγ≈ y_ uρ Ïμ Î/ # YŠ$ yγ Å_ # Z Î7 Ÿ2  ]   الفرقـان: 

وعـلاوة  . ن لم يحـن وقـت تفـصيلها ولا تطبيقهـا    ومن المعلوم أن الكليات ترد في مكي النـزول وإ   . ]٥٢
فـلا يجـوز مـساواة القتـال بالجهـاد، فالمـساواة بـين              .. كلـه مـد�ي النـزول     " القتـال "على هذا فإن لفظ     

  : ومن المفيد هنا الإشارة إلى ملحوظتين.. المختلفين ظلم
امنة مـن الهجـرة    أن وتيرة تردد كلمة القتال تسارعت فيما �زل في السنة الث           : الأولىالملحوظة  

ومــا بعــدها، وذلــك بعــد أن أفــرغ الإســلام جهــده في دعــوة الكــافرين ســلماً، وبعــد أن أصــروا علــى   
  .الإعراض والعدوان إصراراً، فكان القتال آخر مرحلة سبقتها مراحل سلمية متعددة

 :نآل عمـرا   [ واشتقاقاته لم يرد في القرآن غير مـرة واحـدة            "غزا"جذر   أن    :الملحوظة الثا�ية 
ويبدو أن مرد ذلك إلى أن القرآن جاء بالأحكام ومـن شـأنها أن            .  وورد ذلك في الحديث كثيراً     ]١٥٦

  .والتنفيذ وسائله كثيرة ومتعددة. تكون مجملة، وعني الحديث إلى جا�ب ذلك بالتطبيق
ل إلا وسـيلة  والملحوظتان تؤكـدان أن جـوهر العلاقـة مـع غـير المـسلمين هـو الـسلم ومـا القتـا              

علـى القتـال ، خاصـة وأن        قـادرين    شتى الوسائل الأخـرى، ويكـون المـسلمون           بعد أن تُستنفد   أخيرة
  .موادة من حاد الله ورسوله واتخاذهم أولياءهو المنهي عنه 
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  :وهنا يجدر التنبيه على ثلاث مسائل أحسب أنها مهمة
ني الاستنكاف عن إن القول بأن أصل العلاقة مع غير المسلمين هو السلم لا يع          : المسألة الأولى 

البلاغ خارج دار الإسـلام، فـالبلاغ هـو جـوهر الجهـاد بمفهومـه الواسـع، والقعـود عنـه أو القـصور فيـه                      
ن إلى أعداء محاربين ووجد المـسلمون       تحول المبلغو وقد يقود البلاغ إلى القتال إذا       . تفريط في التكليف  
  .في أ�فسهم طاقة

ية أحكام سورة براءة لها ما يعضدها ممـا يـذكر عـن             اقد يحتج أحد بأن نه    : لة الثا�ية أما المسأ 
وهـذا مـا يؤكـده القـرآن     . أهل الكتاب والمشركين وإصرارهم الدائم علـى إضـمار العـداء للمـسلمين          

 ¨Š: ه تعــالى بــشأن أهــل الكتــاب في قولـ ـ   uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã tƒ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 

öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ ä.  ]وقولـــه تعـــالى . ]١٠٩ :البقـــرة : ⎯ s9 uρ 4© yÌ ö s? y7Ψ tã ßŠθ åκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 

4© ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯= ÏΒ  ]ويؤكده بشأن المـشركين في قولـه جـل ثنـاؤه    . ]١٢٠ :البقرة:   Ÿ ω uρ tβθ ä9# t“ tƒ 

öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# ] ن ما  وغني عن القول إ. ]٢١٧ :البقرة
ثـم إن الآيـة المتعلقـة    . ضرورة إفراز الحرب والعـدوان بال قد يفرز العداء، ولكن ليس     يرضي يُود  أو ما   

عموميــة لفظهــا لأنهــا وردت في ســياق قتــال     في خــصوصية ســببها لابالمــشركين ينبغــي النظــر إليهــا 
ــشهر الحــرام  ــض . المــشركين في ال ــا في     وهــذا ينطبــق أي ــتي لا ينبغــي النظــر إليه ــراءة ال ــى أحكــام ب اً عل

وهـذه مـا أثبتـه في دراسـة سـباقة           . خصوصية السبب فحسب،  وإنما أيضاً في خـصوصية المكـان          
  :استناداً إلى ثلاث حجج رئيسة

عهود مؤقتة أو مطلقة فنقضوها أو حافظوا عليها   إن المشركين الذين كا�ت لهم مع النبي       -١
  .الي الحجازكا�وا حول مكة وشم

علـم أنهـم    يُ الحجـاز بعـد �ـزول سـورة بـراءة، ولم       حارب المشركين خـارج   علم أن النبي    يُ  لم -٢
أسلموا بعد �زولها، بل شكلوا أساس حركة الردة بعد وفاته، وبعـضهم كـان خارجـاً عليـه                  
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في أواخـر    هذا كله في الوقت الـذي كـان جهـده           . في حياته، وأكثرهم اتبع أ�بياء كذابين     
أيامه كان موجهاً ضد �صارى الـشام، ومـن ثـم كا�ـت آخـر سـراياه تلـك الـتي كا�ـت بقيـادة                          

  .أسامة بن زيد، وإلى الشام كا�ت وجهتها
لا يبقى  " إن الحديث الذي ارتكن إليه عمر رضي الله عنه في إجلاء اليهود والنصارى وهو                -٣

كـبرى للبيهقـي وهـي      وفي الـسنن ال   وقع فيـه روايـة أخـرى في المنـصف           " دينان بأرض العرب  
وهي أن " أرض الحجاز" وهناك قرينة ترجح رواية ". بأرض الحجاز أو قال بأرض العرب"

ريحاء، وتيماء من أرض العرب ولكنها ليست من     رضي الله عنه أجلاهم إلى تيماء وأ      عمر  
في معاملة يهود البحرين معاملة أهل الكتاب، ولا يعلـم            هذا علاوة على هديه     . الحجاز

  . بدّل ذلك، بل أصبح ذلك الهدي الأساس الذي اتبعه الراشدون   في الفتوحاتأ�ه
إن كــل هــذه الأدلــة توضــح بجــلاء أن آيــات بــراءة بــشأن المــشركين لهــا خــصوصية الــسبب    

  .والمكان، ولا ينبغي إ�زالها إلا على ما يماثلها من الحالات
صوصية الـسبب ذريعـة للتراخـي    فقد يتخذ القول بمرحلية الأحكام وخ ـ     : ما المسألة الثالثة  أ

ولهـذا ينبغـي أن     .  له واجب   وهذا احتمال وارد والتحوط   . في تطبيق أوامر الله أو الالتفاف حولها      
يكون الاجتهاد في هذه المسائل عملاً مؤسسياً يضم أهل الـذكر مـن كـل فـن وتخـصص، لأ�ـه إذا جـاز                        

ــة العلــوم وعــدم تــشعبها،    ــه لا يجــوز الآن في عــصر أ الاجتــهاد الفــردي مــع القــدماء لمحدودي صــبح  فإ�
ومـن  .  للعلم، ويـستحيل وجـود عـالم موسـوعي كمـا كـان في الماضـي       التخصص الدقيق الطابع المميز  

الخير أن يكون العمل المؤسسي في شكل منتدى شعبي يضم أهل الذكر من كل قطـر، ومـن كافـة ألـوان                      
بيات المـذاهب، ولا أهـواء      طيف الفكر الإسلامي المعاصر حتـى لا تعـصف بمثـل هـذا العمـل عـص                
  .السياسة، ولا هيمنة سلطة بذاتها، ولكن لابد له من رعاية دون وصاية

*  *   *  
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وإذا ما يمم الناظر وجهه تلقاء الواقع العملي يجد أن الظاهرة الكـبرى في صـدر الإسـلام هـي                    
 على أهـل    وضرب. ةلام السياسي ملل مختلفة ونحل متباين     حركة الفتوح ومعها دخل في سلطان الإس      

وكــذلك فعلــوا مــع غــير الكتــابيين مــن صــائبة ومجــوس ووثنــيين متعــددي    . الكتــاب الجزيــة والخــراج 
الأصناف، ولا يعرف أن أحداً منهم خّير بين الإسلام والسيف، إنما أ�زلوا منزلة أهل الكتاب بضوابط 

ابئة واليهـود  غـير أن ظـاهر القـرآن يـساوي بـين مـؤمني الـص        . وهذا باب الحديث فيـه يطـول      . معروفة
ويجعل اختلاف المسلمين معهم ومع المجـوس وسـائر المـشركين           ) ٦٩ :، المائدة ٦٢ : البقرة(والنصارى  

ســيما وأن ية تحــت ظــل الــسيادة الإســلامية، لا، فعايــشوهم معايــشة ســلم)١٧الحــج (مــرده إلى الله 
ين �ـسخ هـذه     فـإذا قـرّ هـذا في النفـوس فـأ          . كان قد ضـرب علـى مجـوس البحـرين الجزيـة            الرسول  

أفــلا ينــهض هــذا دلــيلاً علــى أن الــصحابة رضــوان الله علــيهم  !!! الآيــات بمــا يــسمى آيــة الــسيف  
  !!والتابعين ما عرفوا في معاملة غير المسلمين هذا النسخ الذي يقال في هذه المسألة

وهناك برهان آخر علـى هـذا التعـايش، ويرجـع هـذا إلى طبيعـة ا�تـشار الإسـلام بـين الأمـم                        
من سكان الدولـة الإسـلامية في مبتـدئها، ثـم بـدأت             % ٩٠لقد شكل غير المسلمين أكثر من       . وبةالمغل

هذه النسبة تتغير تغيراً بطيئاً متدرجاً استمر أكثر من قر�ين حتى أصبحت الغالبية العظمى مسلمة،           
وفـارس  لقـد كا�ـت وتـيرة الـتغير سـريعة �ـسبياً في العـراق         . على تفاوت في ذلك من منطقة إلى أخرى       

صر والـشام والأ�ـدلس حيـث    ــ ـلاد السند، بيـد أنهـا بطيئـة جـداً في م         ـــرب وب ــوآسيا الوسطى والمغ  
وم ــ ـق إلى ي  ــ ـذه المناط ــة في ه  ــات غير مسلم  ـــح، وظلت أقلي  ــارى ويهوداً في أيام الفت    ــكان السكان �ص  

  . الناس هذا
ذا حدث فيها تمازج ثقافي واختلاط      إلا أن التعريب كان أسرع في هذه المناطق عن تلك، وله          

و�سبة لأعداد غير المسلمين الكبيرة في بداية الأمر فقد عملوا في           . بين الأعراق قبل أن يكو�وا مسلمين     
ولم تكن مجالات أعمـالهم     . كافة مجالات الحياة، زراع أرض وأصحاب حرف وصنائع وطلاب تجارة         
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وقـد أكـدت دراسـات حديثـة أن النـصارى        . ل الروايـات القليلـة مـن قب ـ       امحدودة ضيقة كما صورته   
 في الأســاس قبــل أن وأن اليهــود كــا�وا زراعــاً . فة مثــل عملــهم في الزراعــة والــصنائع عملــوا في الــصير

وكـــذلك الحـــال بـــين الـــذميين مـــن غـــير . التاســـع/ في القـــرن الثالـــث" شـــعب تجـــاري"يتحولـــوا إلى 
الـصورة المـشار إليهـا آ�فـاً بقـي المـسلمون            وعندما ا�تشر الإسـلام بـين هـذه الجماعـات ب          .. الكتابيين

وغير المسلمين مختلطين متعايشين في المدن والأرياف، ولهذا يمكن الاستنتاج في اطمئنان أنهـم جميعـاً       
  .اختلطوا اختلاط معاشرة وتفاعل وإخاء لا اختلاط سيطرة واستعلاء وجفاء

، ولأن النخبة  وقوعــا عادي الة هي المسكوت عنها في المصادر لأنهـــوهذه العلاقات الحميم
ولقد وجدت هـذه العلاقـات تعـبيراً عـن ذاتهـا في           . لا تلتفت إلى مثلها   " القوة" يها مفهوم   ــالمسيطر عل 

، سياسياً وفكرياً واقتـصادياً وعقـدياً، فـأ�تج     روح التسامح التي سادت مجتمع المسلمين الواثق بذاته     
ى، وأديـان مختلفـة، ومـذاهب متباينـة، في حريـة        حضارة سامقة الـذرى، أسـهمت فيهـا أعـراق شـت           

لقـد شـهد�ا عـشرة      : قال خلف بن المثنى   . واسعة لا يخشى منها على الذات الواثقة المتميزة المتفردة        
في البصرة يجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم في الـد�يا علمـاً و�باهـة، وهـم الخليـل بـن أحمـد صـاحب             

) وهـو ز�ـديق ثنـوي     ( وصـالح بـن عبدالقـدوس       ) و شـيعي  وه ( والحميري الشاعر ) وهو سني ( النحو
وحمـاد  ) وهـو شـعوبي خليـع مـاجن       (وبـشار بـن بـرد       ) وهـو خـارجي صـفري     ( وسفيان بن مجاشـع     

وهـو  ( وابـن �ظـير المـتكلم     ) وهـو يهـودي   (وابـن رأس الجـالوت الـشاعر        ) وهو ز�ديق شعوبي  (  عجرد
فلينظـر إلى  ). وهـو صـابئي  ( شاعر ال ـوابـن سـنان الحرا�ـي   ) وهو مجوسي(وعمر بن المؤيد   ) �صرا�ي
  . التجمع وما حوى وأي حدود يمكن أن تفصل بينهم في مجالسهم والكل ينافح عن موقفه سلماًهذا

ويجد المرء هذا التعايش القائم على الإخـاء لا الاسـتعلاء، والتحـاب لا التـضاد حيثمـا ولى                  
ولعلـه  . تهـا لا تبـديل فيهـا ولا تغـيير       وجهه شطر أي منطقة في دار الإسلام وقتذاك، فيجد الصورة ذا          
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من الخير أن يساق المثل من المغرب الإسـلامي ففيـه مـصادر مهمـة، مثـل الرسـائل الرسميـة والنـوازل،                     
  .أضافت معلومات غير قليلة لهذا الموضوع مما لا يتوفر في المصادر التاريخية التقليدية

*  *   *  

. مـن منطقـة إلى أخـرى عـدداً وا�تـشاراً          لقد اختلف وجود المسلمين في المغرب الإسـلامي         
أمـا المغـرب الأقـصى وإفريقيـة        . وكا�ت الأ�دلس أيام الفـتح الأولى �ـصرا�ية يهوديـة مـع غلبـة �ـصرا�ية               

ففيهما كثرة وثنية بين السكان الأصليين لاسيما في المنـاطق الداخليـة، مـع وجـود ضـعيف لليهـود في                
وتغــيرت هـذه التركيبــة بـصورة متدرجــة   . وأريافهـا المـدن، ووجـود أكــبر للنـصارى في مــدن إفريقيـة     
فجاء ا�تشار الإسلام عامـاً وسـريعاً وجـذرياً في          . ومتفاوتة �تيجة لا�تشار الإسلام وحركة التعريب     

  . الشمال الأفريقي، وبطيئاً متدرجاً وجزئياً في الأ�دلس
شر في البـوادي    فريقـي ولم تنت ـ   ة ومحـصورة في المـدن في الـشمال الإ         وكا�ت حركة التعريب بطيئ   

وكا�ـت حركـة التعريـب      . الحادي عـشر مـع الموجـة الهلاليـة        / والأرياف إلا ابتداء من القرن الخامس     
ــدلس  ــسبياً في الأ� ــسبة غــير المــسلمين تفــوق   . واســعة وســريعة � ــة % ٩٠لهــذا كا�ــت � ــل دول في أوائ

  . النصارىالحال معباختلاف الملل لا المناطق باستثناء الإسلام، وتغيرت هذه النسبة بتدرج شديد 
فريقي إلى الإسلام بصورة تامة في أقل من قرن �تيجة لـسياسة       لقد تحول الوثنيون في الشمال الإ     

العزيـز، ثـم �تيجـة لجهـود المعارضـة الـتي تمثلـت في         الولاة من لدن عقبة بن �افع إلى خلافة عمر بن عبـد     
 الـذي حـاق بهـم ولا يرتـدون عـن            حركات الخوارج، والتي جعلت أهل تلك البلاد يثورون على الظلـم          
  . الرحمن بن حبيب الفهري  الإسلام، ويبدو أن ا�تشار الإسلام بينهم وصل منتهاه في ولاية عبد

أمــا النــصاري فقــد تحولــت غالبيتــهم العظمــى في إفريقيــة إلى الإســلام بــصورة ســلمية بطيئــة  
الحــادي عــشر، وذلــك / متدرجــة، والــراجح أن هــذه الظــاهرة وصــلت ذروتهــا في القــرن الخــامس  
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ي، ويدل علـى ذلـك النظـر        ها التدريج هو اضمحلال النصرا�ية واختفاؤ   :  ماأوله: استناداً إلى أمرين  
سقفيات التي كا�ت منتشرة في جميع أرجاء إفريقية في القرن الرابع الميلادي، ثـم أصـبحت                في عدد الأ  

  . ثلاث فقط في القرن الحادي عشر الميلادي
) م١٠٦٨صـنف في سـنة      (بعد زمن البكـري     " الأفارقة"ختفاء مصطلح    هو ا  :والأمر الثا�ي 

  . والذي يرجح أ�ه يشير إلى �صارى إفريقية الأصليين
بيد أن وضع النصارى في الأ�دلس يختلف كثيراً، فقد �قص عـددهم تـدريجياً �قـصا�اً كـبيراً                

 أبنـاء ملتـهم، خاصـة    أساساً بـسبب ا�تـشار الإسـلام بينـهم، ثـم جزئيـاً لهجـرتهم شمـالاً إلى منـاطق            
 منهم بعد ذلـك ظـل يـشكل أقليـة كـبيرة             الحادي عشر، ومن بقي   / قرن الخامس   ابتداء من منتصف ال   

معتبرة في المدن والأرياف، دلت على ذلك كنائسهم وأديرتهم الكثيرة المنتشرة التي لها ذكـر غـير قليـل                   
ــوازل   ــصادر خاصــة في أدب الن ــدادهم  . في الم ــن أع ــشفت ع ــسادس    الكــبيرة حموك ــسو ال ــة ألفو� ل

ــسادس   الأ ــرن ال ــع الق ــام     / رغــواي في مطل ــصى أي ــرب الأق ــة تهجيرهــم إلى المغ ــا�ي عــشر، وعملي الث
شارهم تــالمــرابطين، وفي المــصادر التاريخيــة والوثــائق الرسميــة بيــان جلــي عــن أعــدادهم الكــبيرة وا�

  . الواسع
ودهم أقـل وا�تـشارهم   بيد أن حال اليهود مختلف عن وضع النصارى عدداً وا�تشاراً، فوج ـ   

أضيق وتأثيرهم أكبر، فهم في مدن الـشمال الإفريقـي دون أريافـه وبواديـه أقليـة ضـعيفة عـدداً مـؤثرة                      
بيــد أن عــددهم أكــبر، وتــأثيرهم أكثــر، في المــدن التجاريــة في المغــرب  . خاصــة في العــصر الفــاطمي

ا كــان وجــودهم في هــذا بينمــ. الأقــصى خاصــة في فــاس الــتي اســتقروا فيهــا منــذ عــصر التأســيس 
ويـدل علـى   . الأ�دلس بأعداد أكبر من الشمال الإفريقي وكـان ا�تـشارهم أوسـع في المـدن والأريـاف           

ثـم إن أعـدادهم     . الوجود الكثيف أن بعض المدن صارت تنسب إليهم مثل غر�اطة وليسا�ة ترّاكو�ه           
وجـاءهم رافـد    . ادراًن لم يكـن � ـ    �تـشار الإسـلام بينـهم قليـل جـداً، إ          تلك كا�ـت تزيـد ولا تـنقص، فا        
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يزيدهم عدداً ويتمثل ذلك في حركة المهاجرين من المشرق إلى المغرب، ولم يتبدل نمط تلـك الهجـرة إلا                   
  . الثا�ي عشر، فغدت مشرقية التوجه/ في القرن السادس 

ــوثنيين والنــصارى واليهــود في المغــرب الإســلامي، وا�تــشارهم      إن تلــك الأعــداد الكــبيرة لل
ضرة والباديـة علـى تفـاوت في ذلـك في المنـاطق وفي الملـل، وفي درجـة ا�تـشار الإسـلام                       الواسع في الحا  

وهذه كلها عوامل أثرت على طبيعة أعمالهم التي كا�وا يقومـون بهـا، ومـن ثـم علـى �ـوع              . بينهم وزما�ه 
ا تعاطـاه  ن أكثرهم كـا�وا في المـدن وقـاموا بم ـ      ومن �افلة القول إ   . مين منذ البدء  التعاون بينهم وبين المسل   

وا�تشر الوثنيـون في ريـف الـشمال الإفريقـي          . أهل المدن من حرف وصنائع وتجارات وأعمال إدارية       
وممـا  . زراعاً وعمالاً زراعيين، ومثلـهم النـصارى في إفريقيـة والأ�ـدلس، واليهـود في الأ�ـدلس وحـده            

 أن المــسلمين ســاعد علــى اســتمرارهم في أعمــالهم تلــك بعــد الفــتح، لا ســيما في القطــاع الزراعــي،  
الفاتحين تركوهم على أراضي العنوة يخدمونها وشاطروهم إ�تاجها على الخمس عادة، ومن ثم سمي              

الحـادي  / وظـل هـذا الحـال حتـى في عـصر التـوترات الـتي بـدأت في القـرن الخـامس                       . المزارع خماسـاً  
 مـا هـو مـسموح    عشر، ففي �ازلة طويلة لابن رشد الجد عن تعامل المسلمين مع غيرهم أوضـح أن كـل         

  . به للمسلمين ديناً مسموح به لغير المسلمين في دار الإسلام
ولا ريب أن هذه الأوضاع المسكوت عنها في المصادر �تج عنها تعاون كبير وتعـايش سـلمي                 
واسع، خاصة وأن من تحولوا إلى الإسلام أقاموا، وبصورة كـبيرة، في المنـاطق الـتي كـا�وا فيهـا، وظلـوا                    

وأفضى كل ذلك إلى اختلاط وتمازج بدرجة عالية مـن          . لاجتماعية التي ا�تموا إليها   ضمن الطبقات ا  
التسامح، تجلـى في اكتـساب غـير المـسلمين حـضارة المـسلمين، ولم تجـد العناصـر المـسلمة مـع الـزمن                  

ولم يكــن غريبــاً ولا مــستغرباً أن . حرجــاً في التخاطــب بلهجــة أ�دلــسية هــي إحــدى فــروع اللاتينيــة 
وخـير مثـل علـى    . سلمون وغير المسلمين في حلقة علميـة واحـدة حتـى في عـصر التـوترات            يلتحق الم 

  . ذلك حلقة ابن سهل 
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ــا       ــدة، ومـ ــرون عديـ ــتمرت لقـ ــاهرة اسـ ــك الظـ ــظ أن تلـ ــرن   ويلاحـ ــتغير إلا في القـ ــدأت تـ بـ
ارى شمـال   الحادي عشر المـيلادي، أولاً عنـدما تعـاون �ـصارى الأ�ـدلس ويهودهـا مـع �ـص                  /الخامس

فأولئـك اليهـود   . وثا�ياً بظهور تنفذ يهود المغرب الأقـصى وسـيطرتهم الاقتـصادية         . لمحاربينسبا�يا ا إ
ولقـد  . الحـادي عـشر  / كا�وا حرفيين وصناعاً وعمالاً غـير مهـرة، ثـم تغـير حـالهم في القـرن الخـامس        

 الثـا�ي عـشر، وأعطـى   / القرن السادس   وضحّ صاحب كتاب الاستبصار سيطرتهم الاقتصادية في        
 يــصاحب هــذا التنــامي   أن ولا عجــب بعــد هــذا .. كــيم تفــصيلاً أوســع وتوضــيحاً أكــبر  ابــن الح

م وعلـي بـن     ١٠٣٣لسيطرتهم عقوبـات متـصاعدة تُنـزل علـيهم، مـن قبـل تمـيم اليفر�ـي في فـاس سـنة                       
الثـا�ي عـشر،    / جراءات الموحدين المتـشددة في القـرن الـسادس        م، ثم إ  ١٠٧١بطي سنة   يوسف المرا 

  . الرابع عشر/  في الثامن وأخيراً مع المرينيين
إن هذا يدعو إلى النظر إلى هذه التوترات في إطارها الاجتمـاعي وسـياقها التـاريخي اللـذين                  

وهــذا الاســتنتاج يؤكــد أن جــوهر علاقــة  . أديــا إلى العــداء والعــدوان بــدلاً عــن التعــايش والتعــاون 
د مجتمع المسلمين عامة، وألمحنا إليه   المسلمين بغيرهم في المغرب الإسلامي مماثل للجوهر ذاته الذي سا         

وهـذا هـو جـوهر      . في صدر هذا العرض، وهو الجوهر القائم على تعـاون وتحـاب لا تـصادم وتـضاد                
  .  الكلية القرآ�ية في العلاقة مع الآخر الملي 

*  *   *  

 إن هذه القراءة لعلاقة المسلمين بالآخر الملي في المغرب الإسلامي، وهو من أعظم بـؤر التـوتر                
في علاقات المسلمين بغيرهم، دلت على أن الواقـع العملـي في تـاريخ المـسلمين في كافـة حقبـه، وفي كـل                
بقعة، لم يكن إلا صورة معبرة عـن المفهـوم  القرآ�ـي لتلـك العلاقـة، وهـي الـصورة القائمـة علـى التعـاون                           

  .والتحاب لا التصادم  والتضاد والصراع



  ٢٢

، )وهـو الفكـر والتطبيـق     (والمـتغير   ) لحقيقـة الموحـاة   وهـو ا  (بيد أن الخلط في قـضية الثابـت         
علاوة على الالتباس في مسألتي الكليـات الدائمـة الواجبـة الاتبـاع والاسـتثناءات العارضـة أصـاب                   
صورة ذلك المفهـوم القرآ�ـي بغـبش شـديد سـيتوجب إعـادة النظـر في المفـاهيم والمـصطلحات الـتي                    

بها فقها قارئاً للواقع التاريخي قراءة تعـبر عـن عـصرها،    استخدمتها النخب المسلمة   العالمة منتجة   
وهــو فكــر إســلامي منبثــق مــن الحقيقــة الموحــاة، ولكنــه لــيس بالــضرورة هــو الإســلام، ولــيس مــن   

  .الضروري اتباعه
إن مثل هذه النتيجة تفتح الباب علـى مـصراعيه لإعـادة النظـر في المـوروث الفكـري في فهـم              

بعلاقة المسلمين بالآخر الملي، لاسيما في مسائل المحكم ومدلولـه والنـسخ   الحقيقة الموحاة فيما يتعلق     
ــاً واســعاً لأهــل الــذكر لمواجهــة قــضايا    . مــداه ــديني ثــنيالتنــوع الثقــافي والأالأمــر الــذي يفــتح باب  وال

والمذهبي، علاوة على قضايا التعامل مع الآخر الملي الخارجي، بفكر جوهره الكلية القرآ�ية الدائمة              
.. ئمة على حب الناس، كل الناس، مـع مـصاحبة الاسـتثناءات للقاعـدة إذا تـوفرت شـروطها                  القا

  .بمثل هذا الفكر يحافظ على الأصل ويعايش العصر.. فلا يغدو الاستثناء هو القاعدة


